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Abstract: 
Under these transformations that 
the economic world is 
experiencing, and the 
implications of the knowledge 
economy, knowledge has 
become the most important 
source of competitive advantage, 
thereby requiring the most 
attention by a factor of human 
capital, for the role that could be 
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  :قدمةم
الرغم من التباین بین الدول في الأنظمة الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة، فإن ب  

تتمثل . معظم دول العالم في مجال بناء رأس المال البشري تشترك في خاصتین
الخاصیة الأولى في اعتماد معظم الدول في بدایة الأمر على التعلیم كمحرك 
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ما یمكن أن یحدثه التعلیم من تحسن في الدخل أساسي في بناء رأس المال البشري ل
ونوعیة الحیاة عند المتعلمین، مما ینعكس إیجابا على مؤشر التنمیة البشریة، وهذا 

بینما تتمثل الخاصیة الثانیة في التقاء معظم الدول حول . ما سیتم بیانه لاحقا
سات ضرورة تحمل القطاع العام لجزء كبیر من الأعباء المالیة ووضع السیا

والاستراتیجیات وسن القوانین والتشریعات التي یمكن أن تؤثر ایجابیا على عملیة 
البناء، وعدم الركون الكامل إلى القطاع الخاص للقیام بهذه المهمة على الرغم من 
التوجه الحالي في معظم دول العالم نحو الخصخصة وزیادة دور القطاع الخاص 

 . كانت مهمة تقدیمها مقتصرة على القطاع العامفي تقدیم العدید من الخدمات التي 
یلعب رأس المال البشري دورا هاما في خدمة التنمیة الاقتصادیة  :مشكلة الدراسة

وتستخدم بعض الدول الرأس مال  ،والاجتماعیة في جمیع بلدان العالم بلا استثناء
عاني منه البشري لمواجهة النقص في الثروات الطبیعیة والبشریة التي یمكن أن ت

وقد زاد الاهتمام العالمي برأس المال البشري في أعقاب التوجه الدولي  ،هذه الدول
یكون بحیث نحو العولمة الذي یتطلب تراكما كمیا ونوعیا في رأس المال البشري 

قادرا على إحداث نقلة كبیرة في هیاكل الإنتاج والتوزیع على مستوى الاقتصاد 
م دول العالم لتخصیص مبالغ مالیة طائلة لإعادة هذا الأمر دفع معظ ،العالمي

هیكلة التعلیم وتطویر برامجه بهدف تحسین خصائص رأس المال البشري وجعلها 
  .أكثر ملاءمة وانسجاما مع متطلبات التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة
كیف یمكن : ومن خلال هذه الورقة البحثیة دراسة الإشكالیة التالیة

یم أن تساهم في بناء رأس المال البشري الذي یساهم بدروه في التعللاقتصادیات 
  ؟تعزیز المیزة التنافسیة لمنظمات الأعمال المعاصرة

ضعت مجموعة من الفرضیات هي :فرضیات البحث ُ    :للإجابة على هذه التساؤلات و
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التعلیم في بناء رأس المال البشري الكفء، الذي یساهم اقتصادیات لا تسهم  -
  تعزیز المیزة التنافسیة لمنظمات الأعمال المعاصرة؛بدروه في 

 لاحتفاظ به كأصل رئیس في المنظمة؛ل حتمیةرأس المال المعرفي تعتبر تنمیة  -
في محاولتها الإجابة على الإشكالیة  أهمیة الدراسة وتكمن :أهمیة الدراسة
شكال، رأس المال البشريجاءت لتسلط الضوء على مفهوم  المطروحة، التي ٕ یة وا

 .متعلم یضمن استمراریة تنافسیة منظمات الأعمال بناء رأس المال البشري ضرورة
على التعریف برأس المال هذه الورقة البحثیة نهدف من خلال  :الهدف من البحث

البشري هذا من جهة، ومن جهة أخرى نحاول إظهار العلاقة ما بین مفهوم رأس 
 .ناء رأس المال البشريودور اقتصادیات التعلیم في بالمال البشري 
 رأس المال البشري التأصیل النظري لمفهوم :المحور الأول

إن مفهوم الرأسمال البشري یشیر إلى النظریة التي  :رأس المال البشري مفهوم: أولا
في منتصف الستینات من القرن الماضي، فالرأسمال  )Gary Becker(وضعها 

والخبرات، وكل القدرات التي تمكن  البشري یشیر إلى مجموع المعارف والمهارات
  .من زیادة إنتاجیة العمل لدى فرد أو جماعة عمل معینة

في التسعینات من  (IC)) أو المعرفي(لقد شاع استخدام مفهوم رأس المال الفكري 
القرن الماضي وأصبح ینظر إلیه باعتباره ممثلاً حقیقیاً لقدرة المنظمة على المنافسة 

ن كانت المصادر الطبیعیة تمثل الثروة الحقیقیة للشركات قبل وتحقیق النجاح بعد أ
   (Stiwart,1994:5) هذا التاریخ

ولقد تطور استخدام هذا المفهوم لیمثل القدرة العقلیة التي تمتلكها الشركات والتي   
أن  Spinderلا یمكن تقلیدها بسهولة من قبل المنظمات المنافسة، ویرى الباحث 

یتمثل بامتلاك المنظمة نخبة متمیزة من العاملین على كافة  رأس المال الفكري
المستویات وهذه النخبة لها القدرة على التعامل المرن في ظل نظام إنتاجي متطور 
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 ولها القدرة على إعادة تركیب وتشكیل هذا النظام الإنتاجي بطرق متمیزة
)Quinn,1996:64 (   

تعین بوجهة نظر الباحث إضافة إلى ما تقدم أعلاه فإنه یمكن أن نس  
April  فقد )الفكریة(الذي وضع حدوداً فاصلة بین الموارد المادیة والموارد المعرفیة ،

أشار إلى أن الموارد المادیة تشمل كل تلك الموارد التي تظهر في میزانیة المنشأة 
وغیرها، في حین  والبرمجیاتمنها على سبیل المثال العقارات والتجهیزات والمكائن 

أن الموارد المعرفیة تمثل في ثقافة المنظمة والمعرفة التكنولوجیة والعلامات التجاریة 
والمعارف العملیة التي یتقاسمها العاملون ) للعملیات والتصامیم(وبراءات الاختراع 

وبتأمل الرأي  (April,2002:448) .في المنظمة، وكذلك التعلیم المتراكم والخبرة
وین رأس المال الفكري في المنظمة هو ناتج عملیات السابق فإننا نرى أن تك

متتابعة ومعقدة تحتاج إلى استثمارات وفترات زمنیة طویلة لتكوینها، فإذا كانت 
بعض المهارات الفكریة یمكن استقطابها بشكل مباشر من سوق العمل أو البیئة 

ري الخارجیة فإن المنظمة تحتاج أیضاً أن تجعل من هذه المعارف مدخلات تج
علیها عملیات التحویل المناسبة لكي تصبح معارف فردیة ومنظمیة تستند علیها 
المنظمة في خلق التراكم المعرفي كقدرات أساسیة ذات أهمیة كبیرة لتكوین الجانب 

   .المهم من رأس المال وهو رأس المال غیر الملموس
ثة ولكون رأس المال الفكري یمثل میزة تنافسیة حرجة للمنظمات الحدی

ودعامة أساسیة لبقائها وازدهارها وتطورها فإن الأمر یتطلب من إدارة الموارد 
البشریة أو من لجان متخصصة في هذه الإدارة متابعة الكوادر المعرفیة والنادرة 
لغرض جذبها واستقطابها كمهارات وخبرات متقدمة تستفید منها المنظمة بشكل 

لحد بل على إدارة الموارد البشریة أن تكون كبیر، كما أن الأمر لا یتوقف عند هذا ا
قادرة على زیادة رصیدها المعرفي من خلال هذا الاستقطاب الجدید وبما یساهم 
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نعاش عملیات الابتكار والإبداع باستمرار في مجامیع عمل تتبع أسالیب  ٕ بتطویر وا
 إبداعیة لعصف الأفكار وتولیدها ونقلها متجسدة بمنتجات متطورة تحاكي رغبات

الزبائن وحاجاتهم في سوق شدیدة المنافسة، كذلك فإن المحافظة على القوة المعرفیة 
للمنشأة والحرص على دمجها بالنسیج الثقافي للمنظمة یمثل قدرات تنافسیة لا 
یستهان بها في السوق العالمیة ومتطلباتها، ومن المعلوم أن هذا لیس بالعمل السهل 

ن حرصت علیه وذلك للخصائص الفریدة على إدارة الموارد البشریة في ا ٕ لمنظمة وا
للمعرفة ورأس المال المعرفي التي تمیزه عن غیره من الأصول أو الموارد في 

من الصعوبة بمكان  ؛رأس مال غیر ملموس  :المنشأة، ولعل أهم هذه الخصائص
یمكن الاستفادة منه في  ؛یتزاید بالاستعمال ؛سریع الزوال والفقدان ؛قیاسه بدقة

یتجسد في  ؛له تأثیر كبیر على المنظمة ؛راحل وعملیات مختلفة في نفس الوقتم
  .أشخاص لدیهم الاستعداد لحمله

واجه المنظمة إشكالات وصعوبات جمة لغرض تشكیل رأس تومع كل ما 
فإن المنظمات الرائدة حاولت التغلب على  ،مال معرفي تستند علیه قدرتها التنافسیة

الیب متعددة یأتي في مقدمتها اعتبار رأس المال المعرفي هذه الصعوبات بطرق وأس
ستراتیجیاً یستحوذ على اهتمام خاص من قبل الإدارة العلیا في  ٕ موضوعاً حرجاً وا
المنظمة، وطورت بعض المنظمات مقاییس خاصة لقیاس كفاءة الاستثمار في رأس 

  .شموليالمال الفكري باعتباره استثمار ذو مردود بعید الأمد وذو تأثیر 
اها أن الفرد یقوم  دَ َ ؤ ً ونظریة الرأسمال البشریة تقوم على تنمیة فرضیة م
بالاستثمار في هذا الرأسمال وتراكمه من أجل الحصول على إیرادات في شكل 
أجور إضافیة، وتراكم هذا الرأسمال یتم من خلال عملیات التكوین الأساسي، 

سریة، أو المهارات المكتسبة أثناء والتكـوین المستمر، وأیضا من خلال التربیة الأ
  .العمل، أو مجموع السیرورات التي تمكن من تنمیة الكفاءات لدى الأفراد العاملین
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) مهارات الأفراد العاملین(أما الرأسمال الفكري یتكون من الرأسمال البشري 
لیه ، فالرأسمال الفكري أو ما یطلق ع)التنظیم والملكیة الفكریة(والرأسمال الهیكلي 

الإجمالي المجتمع من المعرفة، المهارات "بالأصول الذكیة التي یمكن تعریفها بأنها 
) الخ...والقدرات التي یمكن أن تمتلكها المنظمات وتوجهها نحو الإنتاج، البناء

)A.Shasda&Ch.Cobra(والممتلكاتهـي المواد : "، كما یعرفها توماس ستیوارت 
  ..."الخبرات التي یمكن أن تستخدم لخلق الثروةالذكـیة، والمعرفة والمعلومات و 

وقد بدأ الاهتمام بهذا النوع من الأصول منذ التسعینیات من القرن الماضي، 
حیث أشار الكثیرین من الباحثین إلى أن الأصول الرئیسیة للعدید من المؤسسات 

ن في في میدان إنتاج التكنولوجیا العالیة لا تتمثل في الأصول المادیة فقط، ولك
الهادي، (مهارات أفرادها وفي التراكم الفكري والمعرفي الذي تمتلكه هذه المنظمات

2004 :205(.  
إنّ مخزون الرأسمال البشري الناتج عن العملیة الرسمیة للتعلیم هو بطبیعته 
ن المؤشرات المستخدمة إلاّ تقییمات جزئیة،  ّ ، ولا یمكن أن تؤم متناغم جداً

رت ثلاث مقاربا ّ طو ت لتقدیر مخزون الرأسمال البشري، الأولى مرتكزة على وقد ُ
مستوى تدریب السكان، والثانیة تقوم على قیاس مهارات الراشدین مباشرة، والثالثة 
ترتكز على تحدید الفروقات التي تمیّز عائدات الراشدین والتي تبدو مرتبطة 

ّ بخصائص فردیة خاصة، وعلى تقدیر القیمة التجاریة لهذه الخصائص و  من ثم
  :على تحدید القیمة الإجمالیة لمخزون الرأسمال البشري

تتوافق مستویات التدریب مع التصنیف الدولي لنوع  :مستوى تدریب السكان -1
د الذي یخدم كمرجعیة لأعمال منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة  التعلیم المحدّ

دارة الإحصاء في الاتحاد الأوروبي والیونسكو ٕ  ؛وا
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لا تتوافق مستویات التدریب مع مجموعة  :اشر لمهارات الراشدینالقیاس المب -2
المهارات ذاتها في كل الدول؛ فهي لا تأخذ بعین الاعتبار المهارات المكتسبة خارج 

هذا . الإطـار الرسمي للتعلیم، ولا تدهور المهارات الذي ینتج عن غیاب الممارسة
 ؛تدریباللنسبة إلى مستوى المؤشر ینظر في مستویات الاختلافات بین الدول با

وفقاً لبعض الفرضیات، إنه لمن : قیاس القیمة التجاریة للرأسمال البشري -3
الممكن تقییم الرأسمال البشري باحتساب عائدات الرواتب الإضافیة المرتبطة 
ّ نسبة عائدات أجور عامل بلغ مستوى تعلیم  بخصائص مستوى ثقافة الأفراد، إن

ن قیاساً للرأسمال البشري للأول، من خلال عالٍ وعامل ذي مستوى تعلی ّ م أدنى، تؤم
ل عند مستویات تعلیم مختلفة،  موازنة الأقسام المختلفة للفئة العاملة بهذا المعدّ

فلهذا المؤشر میزة . نحصل على مؤشر لقیمة المخزون المتوسطي للرأسمال البشري
المادي، إلاّ أنه یرتكز  أن یكون قابلاً للمقارنة بقیاسات معدّلات عائدات الرأسمال

  :على فرضیتین قویتین
د للإنتاجیة الهامشیة للعمل -   .عائدات الأجور هي مؤشر جیّ
ل رأسمال  - من الممكن إجراء استبدال كامل بین أفراد مختلفین لدیهم معدّ

تتوافر التقییمات من هذا النوع للولایات المتحدة والسوید . بشري منخفض
  .ولكنها لیست أعمالاً منتظمة

 ةشهدت العقود الثلاث :الفرق بین رأس المال البشري ورأس المال العیني: ثانیا 
الماضیة اهتماما متزایدا من قبل المدارس الفكریة الاقتصادیة حول طبیعة العلاقة 
بین رأس المال البشري ورأس المال العیني ودور كل منهما في تحقیق التنمیة 

ي مع رأس المال العیني في دوال الإنتاج ویلتقي رأس المال البشر  ،الاقتصادیة
كمتغیرین مستقلین یؤثر كل منها على إنتاج غیره من السلع والخدمات بطریقة 

وأن طبیعة العلاقة بینهما تختلف من ناحیة كونها تبادلیة أو  ،تختلف عن الآخر
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ب تكاملیة تبعا لعوامل عدیدة تعتمد على النمط التكنولوجي ومستوى التعلیم والتدری
ویختلف رأس المال البشري عن رأس المال العیني في أن  ،ومرحلة الإنتاج وغیرها

ل العیني الذي رأس المال البشري لا یمكن قیاسه مادیا كما هو الحال في رأس الما
وللتغلب على هذا الأمر یلجأ الاقتصادیون في كثیر من یمكن تحدید وحداته، 

شري من خلال المبالغ التي یتم إنفاقها الأحوال إلى محاولة قیاس رأس المال الب
  . بهدف زیادة الإنتاجیة

یطلق مصطلح رأس المال البشري على المخزون من المعرفة والمهارة، 
ویمكن اكتسابه في جمیع مراحل الحیاة التي تمتد  ،والخبرة، والقدرة على الاختراع

على اكتساب  الإنسان مقدرةوتختلف  ،من سنین الطفولة المبكرة وحتى الشیخوخة
المعرفة من مرحلة لأخرى من سنین عمره، وتتأثر بالوضع الصحي والنفسي والبیئة 

أما الطرق التي یكتسب فیها رأس المال البشري فهي متعددة  ،التي یعیش فیها
إذ یمكن اكتساب رأس المال البشري من خلال التعلیم . ومتنوعة وتتغیر عبر الزمن

خلال برامج التدریب والتأهیل أثناء العمل أو  الرسمي أو غیر الرسمي، أو من
خارج العمل، أومن خلال الاعتماد على وسائل الإعلام، أو من خلال استخدام 

أو من خلال مراكز البحث والتطویر، أو من خلال  المعلومات،شبكات الانترنت و 
ویتشابه رأس المال البشري مع رأس المال العیني من ناحیة  ،الخاصة مطالعةال
قد یشهد نموا موجبا أو  المخزون من المعرفة عبر الزمن، أي أن لزیادة أو النقصا

 سالبا، كما أنه یتشابه مع رأس المال العیني في حاجته إلى الصیانة
(Griffin,1992:6).  

على الرغم من الاختلاف بین الاقتصادیین حول الجوانب التي یجب 
، فإن هناك إجماعا بین الإنتاجیة ي بناء على معیارتضمینها في رأس المال البشر 

الاقتصادیین حول ضرورة تضمین رأس المال البشري لكل ما ینفق على المدارس 
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وهذا التعریف هو الأكثر شیوعا . والجامعات ومراكز البحث والمستشفیات والعیادات
من بین التعریفات المختلفة، التي تختلف في معظم الأحیان حول البنود التي یجب 

ا في رأس المال البشري على الرغم مما لها من آثار ایجابیة على الإنتاجیة تضمینه
إن مجيء التعلیم على رأس قائمة العوامل المحددة . كالإنفاق على الریاضة مثلا

لرأس المال البشري، لا ینفي وجود عوامل أخرى غیرها، ولكن لیؤكد أهمیة الدور 
نوعیة رأس المال البشري في تحقیق  الممیز الذي یمكن أن یلعبه في التأثیر على

  .(Sustainable,2005)التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة المستدامة
ویقصد بالتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة المستدامة التغیر الایجابي 
والمستمر في مستوى الرفاه الاقتصادي للمجتمع الحالي والذي لا یكون بأي حال 

إذ في . الاقتصادي والاجتماعي للأجیال القادمةمن الأحوال على حساب الرفاه 
كثیر من الأحیان یكون لبعض السیاسات أو الإجراءات التي تتخذها الحكومة آثارا 

التي سرعان ما تتلاشي في الأجل الطویل، مما  ینفي و ایجابیة في الأجل القصیر 
روریا إن الاستثمار في رأس المال العیني یعتبر عنصرا ض. عنها صفة الدیمومة

إن التنمیة . ولكنه غیر كاف لتحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة المستدامة
البشریة المستدامة هي الضمانة الوحیدة لتحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة 

إن النجاح الذي حققته معظم الدول الصناعیة رغم الاختلاف والتفاوت . المستدامة
لاقتصادیة التي تملكها والسیاسات والأنظمة الكبیرین في قواعد المصادر ا

الاقتصادیة التي تنتهجها یصعب تفسیره في ضوء أي نظریة أخرى غیر نظریة 
وبالمقابل وبنفس المنطق یمكن تفسیر فشل معظم الدول . التنمیة البشریة المستدامة

 النامیة في الوصول إلى التنمیة المستدامة نتیجة للتركیز على بناء رأس المال
  . العیني الذي كان یأتي في معظم الأحیان على حساب رأس المال البشري
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في الوقت الحالي أصبحت نظریة التنمیة البشریة تتطلع إلى الإنفاق على 
تلبیة الاحتیاجات الإنسانیة من منظور استثماري ولیس استهلاكي كما كان في 

الذي كان یرى في الإنفاق جاء هذا الاعتقاد بعد ثبوت فشل الاعتقاد القدیم . السابق
على تلبیة الاحتیاجات الإنسانیة عقبة تهدد عملیة التنمیة الاقتصادیة لأن زیادة 
الاستهلاك الحالي سوف تؤثر سلبا على الادخار والاستثمار في المستقبل مما ینتج 

إن التوجه الجدید في اعتبار الإنفاق على تلبیة  ،عنه تراجع في الدخل والاستهلاك
یاجات الإنسانیة إنفاقا استثماریا ینبع من حقیقة ما یمكن أن یسببه هذا الإنفاق الاحت

من زیادة في القیمة الاقتصادیة المضافة وتحسن في البیئیة الاقتصادیة 
   .(Aakre,2002) والاجتماعیة على مستوى الأمة والفرد

الأهمیة البالغة  أدى الالتفات إلى: أهمیة رأس المال البشرى العلمیة والعملیة: ثالثا
وتراكمه في نهضة المجتمع وتقدمه إلى إعطاء أولویة " رأس المال البشرى"لمفهوم 

وفى ظل التقدم  )9: 1998حامد، (متقدمة للتنمیة البشریة، كما وكیفاً وعمقاً 
التكنولوجي الذي یقلل من قیمة الوظائف التي لا تحتاج إلى مهارات عالیة، ویخلق 

جدیدة ترتكز على المعرفة، وتعمل على تغییر الأهمیة في مقابل ذلك وظائف 
النسبیة لعوامل الإنتاج یتطلب ذلك تنمیة رأس المال البشرى من حیث الكم 

   .(United N,2001:19)والكیف
فهناك اتفاق على أن التحدیات التي یحملها العصر الجدید لن یتصدى  لذا

سواء أعلى المستوى الفردي أم  لها إلا رأس مال بشرى دائم الترقي، ودائم النمو،
على صعید المجتمعات حتى یمكن للجمیع المشاركة في العالم الجدید من موقع 

  .الاقتدار، وفى ظل سیاق تنافسي بالغ الحدة
وهناك اتفاق على أن الارتقاء بالثروة البشریة لن یحققه إلا تعلیم تتوافر فیه 

، وذلك من خلال استحداث كافة مراحله ومستویاته فيشروط الجودة الكلیة 
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جمیع مراحله، ابتداء من مرحلة ما قبل المدرسة  فيتوفر له ذلك  التيالمنظومة 
خصوصیته، إذ  والعالي الجامعيویبقى للتعلیم  والعالي، الجامعيوحتى التعلیم 

 التيحیاة الأمم من خلال تلبیة احتیاجاتها من القوى البشریة  فيیلعب دوراً أساسیاً 
وترسى قواعد مستقبل التنمیة فیها، وفیه تتبلور القیادة العلمیة  ،رهاتصنع حاض

وتنمیته وتطویره،  الثقافيوهو المسئول عن الحفاظ على التراث  ،والعملیة للمجتمع
   .هذا التعلیم خریجيولن یتحقق ذلك إلا بالارتقاء بمستوى 

مجال  يفالأهم  التحديویشیر تقریر التنمیة الإنسانیة العربیة إلى أن 
 التنمويمشكلة تردى نوعیة التعلیم المتاح، بحیث یفقد التعلیم هدفه  فيالتعلیم یكمن 

رأس المال (من أجل تحسین نوعیة الحیاة وتنمیة قدرات الإنسان الخلاقة  والإنساني
   )52: 2003، الإنسانیةتقریر التنمیة ()البشرى

 خارجيهو عنصر  جيالتكنولو أن التطور  ،یفترض أتباع النظریة التقلیدیة
بینما وجد أتباع النظریات الحدیثة للنمو  ،معادلة النمو لا یمكن التحكم به في
 التيیرتبط بالثروة المعرفیة  داخلي؛ أن هذا التطور هو عنصر ..)لوكاس، رومر(

فیما لو توفرت له  اقتصاديوبوسع هذا الأخیر تحویله إلى تقدم  ،یملكها المجتمع
   )2007عبد الحلیم، ( عیة ومؤسساتیة ملائمةبیئة تنظیمیة وتشری

تجعل العنصر  التيویمثل رأس المال البشرى المعارف والمهارات والقدرات 
وتتعلق . البشرى قادراً على أداء واجباته ومسئولیاته الوظیفیة بكل فاعلیة واقتدار

تنمیة رأس المال باستقطاب ومساندة العنصر البشرى والاستثمار فیه وذلك 
عطاء النصح والإرشاد  التيتخدام عدید من الوسائل باس ٕ تتضمن التعلیم والتدریب وا

 التنظیميوالإشراف المباشر والتدریب على رأس العمل والتطویر  المیدانيوالتدریب 
   )2007عبد الحلیم، (إدارة الموارد البشریة
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الزائد عن  الإضافيالإنتاج ": كما یفهم من رأس المال البشرى عادة أنه
نجد تمییزا بین  رأس ". المؤهلاتللأفراد ذوى المهارات و  يالمهار  نتاج العمل غیرإ

" وبین رأس المال البشرى العام"القیمة وحدها لموظف واحد "المال البشرى المحدود 
   (Martin,2002)"مدى واسع من المهن فيللقیمة 

الة النمو أولهما یهتم بمستوى ح: والتنمیة البشریة مفهوم له بعدان أساسیان
، العقلیة، طاقاته البدنیة، ونمو لقدرات الإنسان ،مختلف مراحل الحیاة في الإنساني
كون  فيوالبعد الثاني للمفهوم یتمثل . المهاریة والروحیة ،الاجتماعیة ،النفسیة

التنمیة البشریة عملیة تتصل باستثمار الموارد والمدخلات والأنشطة الاقتصادیة 
  .لإنتاج اللازم لتنمیة تلك القدرات البشریةتولد الثروة وا التي

مفهوم التنمیة البشریة  فيویتواصل التفاعل المستمر بین الإنسان الهدف 
توظیف الموارد  فيإسهاماته والانتفاع به  ،ذاته الإنسانيمن خلال الفعل 

  .المطرد الاقتصاديتولید النمو  في ،بالمهارة المطلوبة والكفایة العالیة والمدخلات
للإنسان  ،ومن هنا تتضح مقولة أن التنمیة البشریة للإنسان وبالإنسان 

وبیده  ،وبمعارفه المتجددة ،وبذاته الفاعلة ،وفى ذاته بطاقاتها المركبة ،لذاته المطلقة
وذلك هو مفهوم التنمیة  ،الجد والمثابرة والإتقان فيوبقیمه  ،وبعقله المبدع، الماهرة

   )53: 2007حامد، (المعیاریة مضامینه وأبعاده فيالبشریة 
إیجاد مؤشرات جدیدة لتحلیل كیفیة قیام الأفراد باكتساب واستخدام  ینبغيلذا 

ومن المفاهیم وثیقة الصلة برأس . وفقد المعرفة والمهارات والكفاءات عبر الحیاة
قدرة الأفراد على العمل : الذي یشیر إلى الاجتماعيالمال البشرى مفهوم رأس المال 

كما  ،ویكون مصدرا قیما للقدرة التنظیمیة والتعلم ،وعلى الخلق والبناء والشراكةمعا 
على الأداء الاقتصادي والاجتماعي یعد تحدیا  الاجتماعيأن قیاس أثر رأس المال 

   .أكبر حتى من رأس المال البشرى ذاته ،كبیرا
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  :هيأربعة أنواع من رأس المال  Adam Smith" آدم سمیث"ویعرف 
  ؛والأدوات المفیدة للتجارة الآلات -
 ؛تعتبر وسیلة للحصول على العائد أو المردود التي المباني -
 ؛تحسین الأرض -
 .رأس المال البشرى -

للعمل یعتمدان على وعلى هذا فإن رأس المال البشرى والقوة الإنتاجیة 
القوة الإنتاجیة والجانب الأعظم من المهارة  فيفالتحسن الأمثل ، تقسیم العمل

فالعلاقة معقدة . فرة لدى العامل یكون لهما تأثیرهما الواضح على تقسیم العملالمتو 
لرأس المال البشرى على أنه " سمیث"وینظر . بین تقسیم العمل ورأس المال البشرى

  .والأحكام) الخ,البدنیة والعقلیة والنفسیة(المهارات والقدرات 
تم نشره عام  لذيا" رأس المال البشرى"كتابه  في  Becker" بیكر"ویرى 

مثل المصانع " للوسائل المادیة لإنتاج"أن رأس المال البشرى مماثل  1964
علیم من خلال الت(رأس المال البشرى  فيوالآلات ویستطیع الفرد الاستثمار 

  ).والتدریب والرعایة الطبیة
على نسبة العائد من رأس المال البشرى  جزئيوتعتمد المخرجات بشكل 

هذا فإن رأس المال البشرى هو بمثابة وسیلة للإنتاج تتمخض عنها وعلى . المتوفر
 بالاستقراریةویتمیز رأس المال البشرى ، مخرجات إضافیة عند زیادة الاستثمار فیها

  .الماديولیس بالتحول مثل الأرض والعمل ورأس المال 
مع مفهوم كارل ماركس  بشكل أو بآخر "رأس المال البشرى"وتتشابه فكرة 

أن یبیعوا  "الرأسمالیة "ظل  فيیكون إلزاما على العمال  ،فبالنسبة إلیه العمللقوة 
  :ویشیر ماركس إلى أن النظریات تساوى بین ،قوة عملهم حتى یحصلوا على الأجر



جوان  العدد السادس             مجلة دراسات وأبحاث اقتصادية في الطاقات المتجددة     
2017 

 

 
 - 310 - 

، أن العامل لابد أن یعمل ویستنفذ طاقته البدنیة والذهنیة حتى یكتسب قوته -
 فيونشأة الفرد ) قوة العمل( فماركس یمیز بشدة بین قدرة الفرد على العمل

  . العمل
 فهو لا ،یستطیع بیع رأس ماله البشرى حتى یتلقى عائداً مالیا أن العامل الحر لا -

فحتى العبد ، یبیع مهارته بل إنه یتعاقد على إفادة جهة العمل من هذه المهارات
هو ) سیده(بل إن مالكه , یمكن بیع رأس ماله البشرى لا یكتسب قوته بنفسه الذي
یحصل الفرد  لكيلابد  ،وتحت مظلة الرأسمالیة ،یتحصل على هذا الدخل الذي

ذلك طاعة القواعد والقوانین  فيبما (على الدخل أن یوافق على شروط العمل 
  (Encyclopedia,2007) )یفرضها من یقوم بتوظیفه التيوالتوجیهات 

ائد إلى وقت قریب أن كان الاعتقاد الس: الاستثمار في رأس المال البشري: رابعا
ولم  ،الثروات تتكون من الأصول الملموسة مثل الأراضي والمباني أو المعدات فقط

ولكن بدخول . یفكر أحد في مدى تأثیر العنصر البشري على تكوین تلك الثروات
عصر التكنولوجیا والمعرفة أصبح العنصر البشري هو المؤثر الحقیقي في نجاح 

هیم الاقتصادیة التقلیدیة وبدأت في الظهور مفاهیم المنظمات، وتغیرت المفا
اقتصادیة جدیدة تعتمد على المعرفة، وأن الاهتمام بالعنصر البشري یؤدي مع 

وأصبح واضحا أنه كما  ،الأصول الرأسمالیة بالمنظمة إلى زیادة قیمة الناتج النهائي
داد عن طریق أن رأس المال یزداد عن طریق الاستثمار، فإن الموارد البشریة تز 

  )231: 1987عبد االله، (الاستثمار الإنساني
ثم  ورأس المال البشري هو مفهوم اقتصادي وضع من طرف ثیودور شلتز

یهدف إلى تفسیر النتائج الاقتصادیة لتراكم المعارف " جاري بیكر"ضبط من طرف 
  )157: 1998عقیل، ( والكفاءات من طرف فرد أو منظمة
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أثیر العنصر البشري على إحراز النتائج إلا أنه لم ورغم الاهتمام البالغ بت
یقابله اهتمام مماثل بكیفیة قیاس هذا التأثیر، وذلك لصعوبة قابلیة ذلك العنصر 
للتقییم والتطویع و الإدارة بالمقارنة بباقي العناصر لذلك كان یتم تقییم قوة العمل 

 .العمل لاحتیاجات الأفراد بكمیة الإنتاج دون الاهتمام بكیفیة الأداء أو مدى إشباع
وقد ظهرت مؤخرا الكثیر من الدراسات و الأبحاث الجادة حول كیفیة قیاس القیمة 
المضافة لرأس المال البشري، وبناء علیه تم التوصل إلى مجموعة من القیاسات 
الكمیة التي بدأ تطبیقها منذ التسعینات وزاد من أهمیة تلك القیاسات النقص 

رات والمواهب في سوق العمل على مستوى العالم مما دفع الكثیر الواضح في المها
من المنظمات إلى عدم الاهتمام فقط بتحلیل البیانات الخاصة بالتكلفة، ولكن إلى 
بذل الجهد لتطویر العنصر البشري لتعویض الانخفاض في أعداد العمالة الماهرة 

القرن الواحد والعشرین،  على كل المستویات، وللحفاظ على میزة تنافسیة في أسواق
ولإیجاد أسالیب لزیادة فعالیة رأس المال البشري من خلال توافر بیانات صحیحة 
یعتمد علیها في كیفیة الاستثمار في طاقات البشر الإنتاجیة، واعتبر أن هذا هو 

المهارات البشریة وزیادة القیمة العملي لحل مشكلة نقص الكفاءات و الممر الوحید و 
  .یة المضافة للمنظماتالاقتصاد

صة  ي موارد مخصّ ة نوعَ یمكن تقییم الاستثمار في الرأسمال البشري بكمیّ
  :وهي ترتكز على :الإجراءات المالیة للاستثمار: للتـدریب

تشیر النفقات الإجمالیة للتعلیم وفقاً لنسبتها المئویة  :النفقات الإجمالیة للتعلیم -أ
المبذول ) من أصل عام أو خاص(هد الإجمالي من إجمالي الناتج المحلي، إلى الج

هذا المؤشر قد یزداد وضوحاً بمقارنة النفقات الإجمالیة لكل ولد . للتعلیم في بلد ما
أو تلمیذ في إجمالي الناتج المحلي لكل شخص، یقیس متوسط الاستثمار 
المخصص لتدریب شاب نسبة إلى قدرة بلدٍ على دفع هذا الاستثمار لتفسیر هذه 
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ؤشرات بشكل صحیح، فإنه لمن المفید أن نأخذ بعین الاعتبار نسب الالتحاق الم
رات الدیموغرافیة كنسبة السكان في بلد ما الذین هم في  بالمؤسسات التعلیمیة والمتغیّ
ّ الالتحاق بالمؤسسات التعلیمیة، هذه البیانات متوافرة لعدد من الأعوام والبلدان،  سن

عات إلى التعلیم خاصة بفضل قاعدة منظمة التعا ون والتنمیة الاقتصادیة تطلّ
)2000 OCDE( نفقات التعلیم الخاصة ّ صة إذ إن ّ قابلیتها للمقارنة متقلّ ؛ إلاّ أن

د م في العدید من الدول بشكل جیّ تقیّ   .لا ُ
تشمل البیانات حول العمالة التــي جمعتها  :نفقات عامة لتدریب الراشدین - ب

قتصادیة، للعدید من الدول ولكل عام، النفقات العامة منظمة التعاون والتنمیة الا
هذه النفقات قد تشمل الأشخاص ذوي الوظائف والعاطلین عن . لتدریب الراشدین

قین ّ شة في سوق العمل كالأشخاص المعو ّ م َ   .العمل وبعض المجموعات المه
صة من قبل الشركات - ت یشكّل البحث حول  :نفقات التدریب المهني المخصّ

العمل المصدر الأكثر شمولیة حول الاستثمارات التي تقوم بها الشركات في تكالیف 
صة من قبل الشركات ن تقییماً لنفقات التدریب المهني المخصّ ّ   . التدریب بما أنه یؤم

تعطینا معدّلات ارتیاد مؤسسات  :الاستثمار بالوقت في الرأسمال البشري - ث
ة عن الوقت الذي یمضیه الأفراد في النظام التعلیم وفقاً لمستویات التعلیم، فكرة أولی

صان أوقات التعلیم والدراسة قَّع التعلیم المدرسي : التعلیمي، هنالك مؤشران یلخّ َ متو
ع  التعلیم في مؤسسات التعلیم العالي  ّ الخامسة ومتوقّ الدراسات (لكل ولد بلغ سـن

ّ السابعة عشر) العلیا   .لشاب في سن
ّ الدرا: الكفاءات والمهن -1 سات الوطنیة حول القوة العاملة هي المصدر إن

الرئیسي للبیانات حـول كفاءات العمال، ولكنها ما زالت غیر متناغمة بشكل كافٍ 
لتسمح باستغلال البیانات القابلة للمقارنة إلى حدّ مقبول، وتسمح المصادر الوطنیة 

ن كانت غیر قابلة للمقارنة، بإجراء تحلیل أدقّ للكفاءات والمهن ٕ   .وا
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  :مؤشرات مخزون الموارد البشریة -أ
ّ فریق عمل الأبحاث  :الموارد البشریة المخصصة للعلم والتكنولوجیا -1 یضم

ین مباشرة بالأبحاث والتنمیة، وكذلك العاملین الذین  والتنمیة كل العاملین المعنیّ
نون خدمات مرتبطة مباشرة بأعمال الأبحاث والتنمیة كالكوادر والمدراء  ّ یؤم

دارة الإحصاء في ومستخد ٕ مي المكتب، وتقترح منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة وا
عاً لیشمل مجمل الوارد البشریة المخصصة للعلم  ّ الاتحاد الأوروبي، تحدیداً موس

  )18: 2005مرال، ( والتكنولوجیا
یسمح التصنیف الدولي لنوع المهن مبدئیاً بأن یؤخذ بعین الاعتبار  :المهن -2

د  العمل وفقاً  مهنة مجموعة في عشر  27للمهنة في كل قطاع نشاط، وهو یحدّ
ن معظم الدول نسبة التفاصیل المطلوبة من التصنیف  ّ مجموعات مهنیة، لا تؤم
م المهن وفقاً لخمسة  ّ تقس ُ الدولي لنـوع المهن وتستخدم تحدیدات مختلفة للمهن، و

الجنس أو  ؛مناطقال ؛الأقسام ؛حجم  المؤسسات ؛قطاع النشاط :معاییر قاعدیة
  .النوع الاجتماعي

ل الموارد البشریة - ب كات الرأسمال البشري عامل مهم في : مؤشرات تنقّ ّ ّ تحر إن
نشر المعارف، خاصة في تنقّل المعارف الضمنیة، ویتم تقدیم مصادر البیانات 
حول تنقّل الموارد البشریة في فترتین مختلفتین، وتشكّل الدراسات حول القوة العاملة 

  .مصدراً متناغماً نسبیاً یسمح بإجراء مقارنات دولیة
ّ الموارد التي تسمح بإعداد المؤشرات القابلة  :بحوث حول القوة العاملة -1 إن

للمقارنة حول حركة التنقل هي البحوث الجماعیة والوطنیة حول القوة العاملة، 
لعمال ذوي ویسمح البحث الجماعي حول القوة العاملة بدراسة بعض أبعاد تنقل ا

  .الكفاءات العالیة
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دة -2 لا یمكن أن ترتكز دراسة دقیقة حول حركة التنقل،  :الموارد الوطنیة المحدّ
خاصة ما بین القطاعات، إلاّ على بیانات إحصائیة وعلى قرن بطاقات 

فین ق الأمر ببحث التدریب /الموظِ ظفین فقط، هنالك ثلاثة مصادر أخرى؛ یتعلّ َ المو
كـات الید العاملة والبحث السنوي حول الأبحاث والمهارات المهنیة،  ّ وبحث تحر
 .والتنمیة في الشركات

  :اقتصادیات التعلیم ودورها بناء رأس المال البشري: المحور الثاني
علم ": یعرف علم اقتصادیات التعلیم بأنه :علم اقتصادیات التعلیمتعریف : أولاً 

لیاً وبشریاً وتكنولوجیاً وزمنیاً من یبحث أمثل الطرق لاستخدام الموارد التعلیمیة ما
أجل تكوین البشر بالتعلیم والتدریب عقلاً وعلماً ومهارة وخلقاً وذوقاً ووجداناً وصحة 

 أحسنوعلاقة في المجتمعات التي یعیشون فیها حاضراً أو مستقبلاً ومن أجل 
   )157: 1998عقیل، ("توزیع ممكن لهذا التكوین
بأنه دراسة كیفیة اختیار "ت التعلیم اقتصادیا Cohn وقد عرف كوهن

لإنتاج  Productive resources المجتمع وأفراده استخدام الموارد الإنتاجیة
مختلف أنواع التدریب وتنمیة الشخصیة من خلال المعرفة والمهارات وغیرها 
اعتماداً على التعلیم الشكلي خلال فترة زمنیة محددة وكیفیة توزیعها بین الأفراد 

أي أن اقتصادیات التعلیم تهتم بالعملیات ". وعات في الحاضر والمستقبلوالمجم
التي یتم بها إنتاج التعلیم وتوزیعه بین الأفراد والمجموعات المتنافسة، وتحدید حجم 
الإنفاق على التعلیم سواء من الأفراد أو المجتمع، وعلى طرق اختبار أنواع التعلیم، 

   (Michel,2002:3) )الكیفیة(ة وناتجها وكفایتها الكمیة والنوعی
  :العائد من التعلیم: ثانیاً 

یربط كثیر من العلماء عوائد التعلیم بالجانب  :مفهوم العائد من التعلیم  -1
الاقتصادي ففكرة العائد من التعلیم هي فكرة اقتصادیة ظهرت على أیدي 
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راء الاقتصادیین فهم یرون أن هناك مكاسب مادیة یكسبها الفرد والمجتمع من ج
زیادة التعلیم فهم یرون أنه كلما زاد تعلیم الشخص كلما زادت إنتاجیته وبالتالي زاد 

  .دخله وبالتالي زاد دخل المجتمع
یقول دینسون وهو من علماء اقتصاد القرن العشرین أن العائد من التعلیم 

نجد ولكن ، هو مقدار الزیادة في الدخل القومي الحقیقي التي ترتبط وتقترن بالتعلیم
أن هده النظرة قاصرة لمفهوم العائد من التعلیم لوجود عوائد یجنیها المجتمع والفرد 
من التعلیم تعرف بالعوائد الاجتماعیة مثل الارتقاء بالمستوى العلمي للشخص 

نفل تراث  . إكساب أفراد المجتمع قیم مشتركة تمكنهم من تحقیق حیاة منظمة
دات والاتجاهات السلیمة فهو یقضي على المجتمع من جیل إلى آخر تكوین العا

الجهل وعلى الشرك والخرافات ویكون الاتجاهات السلیمة في التعامل مع الأخر 
واحترام النظام، إن هذه العوائد لا یمكن تقدیرها بأي ثمن، من هنا یمكن النظر إلى 

د عوائد التعلیم من جانبین، جانب اقتصادي وأخر اجتماعي لذلك یمكن تعریف عوائ
المكاسب الاقتصادیة والاجتماعیة التي یجنیها الفرد والمجتمع التي (التعلیم بأنها 

  .ترتبط وتقترن بالتعلیم
هناك عدة تقسیمات لعوائد التعلیم تتداخل فیما بینها وقد  :أنواع عوائد التعلیم  -2

یعني بعضها نفس مفهوم الآخر وقد یكون أحد التقسیمات ضمن الآخر ولكن 
  :والتحلیل سوف نذكر أشهرهالأغراض الفهم 

  :عوائد اجتماعیة وعوائد اقتصادیة 1-
منها الارتقاء المعرفي لأبناء المجتمع، تنظیم الحیاة بین  :العوائد الاجتماعیة -أ 

أفراد المجتمع، تكوین العادات السلیمة في التعامل بین أفراد المجتمع ومع أنظمته، 
لاعتقادات الخاطئة مثل الشعوذة القضاء على ا القضاء على الجهل والأمیة،

والتوكل على غیر االله سبحانه وتعالى تكوین قیم التعامل مع الآخر وقیم الحوار 
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والاحترام بین أفرد المجتمع،تخفیض معدلات الجریمة وحفظ أمن المجتمع القضاء 
  .على الأفكار الضالة التي تهدم أمن المجتمع واستقراره

زیادة دخل الفرد وزیادة دخل المجتمع تكوین  منها: العوائد الاقتصادیة -ب 
الاتجاهات الاقتصادیة السلیمة الخاصة بالترشید وعدم الإسراف وعادات الادخار 
والاستهلاك تكوین الاتجاهات السلیمة الخاصة بالمحافظة على الممتلكات العامة 

  ...والخاصة وطریقة استخدامها وعدم الإسراف في استخدامها
  :ستوى الفرد وعوائد على مستوى المجتمععوائد على م 2-

منها زیادة دخل الفرد من جراء زیادة تعلیمیة،  :العوائد على مستوى الفرد -أ
  .المكانة الاجتماعیة التي یحصل علیها الفرد المتعلم، زیادة الحصیلة العلمیة للفرد

منها زیادة دخل المجتمع، التقدم الفني  :العوائد على مستوى المجتمع -ب 
ذي یحصل زیادة تعلیم أفراده، التنظیم ال لعلمي الذي یجنیه المجتمع منوالمعرفي وا

  .، تكوین الاتجاهات السلیمة نحو مقدرات وموارد المجتمعداخل المجتمع
  : عوائد استهلاكیة وعوائد رأسمالیة 3-

هي تلك العوائد التي تجنى منفعتها حالاً ومن أمثلة تلك : العوائد الاستهلاكیة -أ
فرصة الوالدین للارتیاح من متاعب الأبناء ) "م1994(العوائد كما تقول أخضر

  ".بإرسالهم للمدرسة وسرورهم بتفوق أبنائهم
هي تلك المنافع التي تجني في المستقبل ومن أمثلتها  :عوائد استثماریة -ب 

الزیادة المتوقعة في دخل الفرد والمجتمع الناتجة عن الانتظام في الدراسة وترك 
  .سوق العمل

  :عوائد نقدیة وعوائد غیر نقدیة -4
الأرباح التي یجنیها المتعلم في المستقبل من جراء زیادة تعلیمه  :العوائد النقدیة -أ

  .تكوین عادات الاستهلاك الرشید التي توفر جزء من دخل الإنسان لیتم استثماره
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تكوین عادت التعامل مع الآخرین الأقرباء والجیران قدرة  :عوائد غیر نقدیة -ب 
  .الأفراد على الإبداع والابتكار

إن التعلیم السلیم والصحیح یحفظ أمن المجتمع من  :العوائد الأمنیة للتعلیم 5-
خلال تكوین المفاهیم السلیمة نحو أمن أفراد المجتمع والمحافظة على ممتلكاتهم 

ودینهم، وكفى بالتعلیم عائداً أنه مرتبط برضاء االله  وأموالهم وأعراضهم وعقلهم
سبحانه وتعالى فالفرد یجني المكاسب الأخرویة التي وعده االله بها من خلال أنفاق 
جهده وماله في سبیل العلم فقد وردت أحادیث كثیرة وآیات كثیرة في مجال الحث 

السفر الطویل من على العلم والإنفاق علیه وقد كان بعض السلف الصالح یسافرون 
  . أجل تحصیل حدیث أوفهم أیه ولاشك أن ذلك یتطلب بدل موارد كثیرة

هناك جدل كبیر بین العلماء حول عملیة قیاس  :قیاس العائد من التعلیم: ثالثا
العائد من التعلیم فهناك فریق یري أن التعلیم قیمه سامیة وعالیة ولا یجب أن تقاس 

یفقد التعلیم قیمته السامیة العالیة وهناك فریق آخر بالمقاییس الاقتصادیة لكي لا 
نه یمكن قیاس عوائد التعلیم ولكن من خلال إیجاد صیغ قیاس خاصة به أیري 

وفریق أخر یرى أنه یمكن قیاس عوائد التعلیم ، ولیس كتلك المستخدمة في الاقتصاد
هذا الجدل  لا شك أنو  ،ویمكن استخدام أسالیب القیاس الاقتصادیة في هذا المجال

حیث أن هناك عوائد للتعلیم لا  ،مفید ویمكن التوفیق بین وجهات النظر الثلاث
یمكن قیاسها ولا یمكن أن تقدر بثمن مثل نقل تراث المجتمع من جیل إلى آخر 
مداد أفراد المجتمع بالقیم والعادات السلیمة والمحافظة على أمن المجتمع وغیر  ٕ وا

مهما یتحمل المجتمع من تكلفة فأنها لا توازي تلك ذلك من العوائد الاجتماعیة و 
وهذا یؤید وجهة النظر الأولى وهناك عوائد للتعلیم یمكن قیاسها ولكن . العوائد

باستخدام أسالیب خاصة تبنى لهذا الغرض ومن أمثلة دلك العوائد الغیر مباشرة 
تي یحصل علیها التي یجنیها الفرد والمجتمع من التعلیم مثل المكانة الاجتماعیة ال
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الفرد كلما تقدم في التعلیم والمكاسب التي یجنیها المجتمع من خلال الابتكار 
وهناك عوائد للتعلیم یمكن ، والتطویر المرتبط بالتعلیم وهذا یؤید وجهة النظر الثانیة

قیاسها بالمقاییس الاقتصادیة ومن أمثلتها المكاسب المالیة التي یمكن للفرد أن 
  .لمرتبطة بالتعلیم وهذا یؤید وجهة النظر الثالثةیحصل علیها وا

هناك إجماع عالمي حول محوریة : قدرة التعلیم على بناء رأس المال البشري: رابعا
التعلیم في خلق الإبداع المجتمعي القادر على زیادة الإنتاجیة وتحسین فرص العمل 

تجاوز المردود المادي إن العائد على التعلیم ی. ورفع المستوى النوعي لحیاة المجتمع
المباشر الذي یجنیه المتعلم، لیصل إلى جمیع أفراد المجتمع من خلال الاستفادة 
من تطبیقاته العملیة المتنوعة التي لا یمكن حصرها في جیل معین أو حدود دولة 

إن هذا الاهتمام لا یعني بأي حال من الأحوال عدم وجود عوامل أخرى . معینة
درات البشریة، بل لقدرة التعلیم على التأثیر في توفر تلك العوامل تؤثر على تنمیة الق

وتفاعلها مع بعضها البعض أو مع البیئة المحیطة من خلال زیادة قدرات الإنسان 
، التعلم على اكتساب المعرفة )To Live Together(على   العیش المشترك 

)To Know( التعلم على تطبیق المعرفة في الحیاة ،)To Do(،  والتعلم على ما
وتؤثر هذه المعرفة إیجابا على  To Be( (Goncz,2003:22)(ینبغي أن یكون 

  :خصائص المجتمع المعرفي في النواحي التالیة
إن مساهمة المعرفة  ):Value-Added Thinking(الإضافة على التفكیر   -1

ى في إحداث نقلة نوعیة في المجتمع تعتمد على مقدار ما تؤثر فیه المعرفة عل
طریقة تفكیر المجتمع، وما یقوم به المجتمع من تطبیقات لهذه المعرفة في تحسین 

إن إنتاج واستخدام المعرفة هو الملمح الرئیسي لمجتمع . روح المجتمع على الإبداع
وتتعدد مصادر المعرفة وتتنوع لتشمل أنظمة التعلیم، وأمكنة العمل، . المعرفة

 .صناعیة، واستخدام التكنولوجیا الحدیثةوالاتحادات العمالیة والمنظمات ال
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یعني الإبداع قدرة البیئة الثقافیة والوظیفیة على فهم  ):Creativity(الإبداع   -2
والعمل على تغییر المفاهیم الوظیفیة  ،العلاقات التي تربط الأشیاء ببعضها البعض

رفة كما یتضمن الإبداع ربط مفهوم المع. لهذه الأشیاء ومحاولة تطویر وظائفها
إن العمل على إیجاد حل معین للمشكلة . بالتشغیل والأنشطة البشریة المرتبطة بها

إن العوامل . یعتمد على مدى القدرة الإبداعیة عند الإنسان الذي یحاول إیجاد الحل
غیر المادیة المتعددة من المعرفة عند العمال، الأفكار التجاریة، حقوق الطبع، 

 .تج تمثل إبداعات في هذا المجالالعلاقة بین المستهلك والمن
یعني رأس  ):Intellectual Capital(المساهمة في رأس المال الفكري   -3

المال الفكري للمؤسسة كامل الرصید المعرفي عند جمیع العاملین فیها والذي یحدد 
إن مدى استخدام هذا النوع من رأس المال  (Stewart,1997:67)قدرتها التنافسیة

بیئة الاجتماعیة واستخدام الأنظمة التقنیة في جمیع مناحي الحیاة یستلزم مساعدة ال
وتتأثر كفاءة الاستخدام هذه بثقافة المجتمع، والتعلیم، وسوق . العملیة والمنزلیة

ولا تتفق نظریة رأس المال . العمل، والسیاسات الاقتصادیة، وتوفر البنى التحتیة
احتساب قیمة الأصول للمؤسسة  البشري مع الطریقة التي تعتمدها المؤسسات في

. والتي تقوم على إهمال رأس المال الفكري على الرغم من تأثیره على قیمة الأصول
 .ویعود هذا الإهمال إلى صعوبة إمكانیة نقله أو تحویله مقارنة برأس المال العیني

إن مفهوم المعرفة مفهوم واسع  ):Social Aspects(الأبعاد الاجتماعیة   -4
قتصر على قدرة المجتمع على استخدام أنظمة المعلومات والتكنولوجیا یجب أن لا ی

الحدیثة فقط، لأن عملیة المعرفة ونموها هي عملیة إنسانیة ترتبط بالنواحي 
وهذا یعني أن عملیة ). Technical Systems(الاجتماعیة والأنظمة الفنیة 

لى المعرفة والاختراع یجب أن تستند إلى أنظمة المعلومات والملا ٕ مح الاجتماعیة وا
المؤسسة، (وهذا لا یتضمن فقط العلاقات الداخلیة في الوحدة الواحدة . بیئة العمل
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، بل یمتد لیغطي الاحتیاجات الخارجیة للمستهلكین والمجموعات المرتبطة، )الأسرة
 . مما یعني التكامل بین رأس المال الاجتماعي ورأس المال الفكري

یوفر التعلیم نوعا من  ):Learning Process(استمراریة عملیة التعلم   -5
الاستمراریة في اكتساب المعرفة على المستویین الشخصي والبیئي خاصة في عالم 

إن رفع كفاءة . یشهد تطورات سریعة في أنماط التكنولوجیا وأنظمة المعلومات
 العامل في تنفیذ المهمات الموكلة إلیه تتطلب إعادة هیكلة أسالیب العمل وأدوات

ویجب . تنظیمه وأنظمته لتكون أكثر دعما لنمو المعرفة والفهم الشخصي والجماعي
 .تطویر عملیة التعلیم وأنظمته لتوفیر تلك المعرفة المتحركة

من المتوقع أن التوسع في استخدام التكنولوجیا  ):Employment( وظیفالت  -6
دى تأثیر ذلك ولكن م.  وأنظمة المعلومات سوف یؤدي إلى زیادة معدلات البطالة

على البطالة یعتمد على الطریقة التي یتم على أساسها استخدام تلك الأنظمة، 
وبالتالي، فإنه لا بد من العمل على تطویر . وعلى قدرة المؤسسة في البیئة التنافسیة

قدرات العاملین بشكل موازي مع التطورات التكنولوجیة، بطریقة لا تزید البطالة، بل 
ة تؤدي إلى زیادة الطلب على هذا النوع من العمل لما فیه قدرة على العكس بطریق

ویمكن أن یتم هذا التحسن على مستوى المؤسسة وعلى مستوى . على الإضافة
 M,2004:26) (Finland المجتمع

وفى ظل المتطلبات العالمیة الجدیدة، ینظر إلى التعلیم بوصفه واحداً من 
فقد تم إحراز إنجازات ملموسة في الخدمات أهم أعمدة النهضة والتقدم، وعلي ذلك 

التعلیمیة في السنوات الأخیرة، ویتم بذل هذه الجهود على أوجه متعددة، فالنظام 
الذاتي المعاصر یشتمل على دور التعلیم، المعلم، المنهج التعلیمي، طرق التدریس 

  .ودمج التكنولوجیا في العملیة التعلیمیة
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إلى ارتباط  2005صد التعلیم للجمیع للعام وقد أشار التقریر العالمي لر 
عملیة التعلیم والتعلم بالمجال الرئیسي لتحقیق التنمیة والتغیر البشریین من حیث 

   )37: 2005التقریر العالمي، (أسالیب ولغة التعلیم واستراتیجیاته
ویعد التعلیم واحداً من العناصر الجوهریة للتنمیة الاقتصادیة وتحسین 

فمع تنامي حدة المنافسة الاقتصادیة على . بشریة ورأس المال البشرىالرفاهیة ال
المستوى العالمي، صار التعلیم مصدراً مهماً للمنافسة المتمیزة وثیقة الصلة بالنمو 

أثر مهم لا یمكن التغاضي عنه على التنمیة ) التعلیم(كما أن له . الاقتصادي
   (Francess,2007:39)البشریة

من المعوقات التي تحول دون وصول التعلیم للشخص  وفى ظل وجود عدید
الصحیح وفى الوقت المناسب، مثل تدنى المیزانیة ورفض المعلم الجید للذهاب 
للمناطق الریفیة والنائیة وغیر ذلك من الأسباب، فإن تكنولوجیا الاتصالات 

لومات والمعلومات تعد حلاً جوهریا لتلك الإشكالیة، حیث إنها تساعد في تدفق المع
   (Francess,2007:29)  )ریف أم حضر، ناءٍ أم معمور(ووصولها لأي مكان 

إلى أن " رأس المال البشرى وسیاسة سوق العمل"وتشیر نتائج دراسة عن 
عملیة نشوء رأس المال البشرى للفرد العامل أو مهارته تأتى بالاعتماد على نظریة 

مثل ( مهاریة بین العاملینرأس المال البشرى التي تؤكد على الاختلافات ال
وتماشیاً مع تلك الوجهة، فمن ). الاختلاف في مستوى التعلیم أو القدرات الشخصیة

المفترض أن المهارات لا یمكن اكتسابها في سوق العمل إلا من خلال تراكم رأس 
المال البشرى أثناء العمل بالوظیفة، فبمجرد حصول الفرد على الوظیفة، یكتسب 

ویتمخض ). محدودة أم عامة(لمهاري المهارة سواء أكانت تلك المهارة العامل غیر ا
العامل غیر المهاري، العامل ذو المهارات : عن ذلك أربعة أنواع من العاملین
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 المحدودة، العامل ذو المهارات العامة، العامل ذو النوعین من المهارات
(Martin,2002)   

ى والبطالة والرواتب في ظل رأس المال البشر "كما تشیر نتائج دراسة عن 
إلى وضع إطار عام یهدف لاختبار تراكم رأس المال البشرى " اقتصاد العولمة

وتقوم الدراسة على فكرة نماذج . والبطالة والرواتب في ظل اقتصاد العولمة
المتعلقة بالتجارة بین سوق أمریكا ذي الأجور المرنة وسوق "  "Davis"دافیز"

فضلاً عن ذلك، فإنها تضع نموذجاً لتراكم رأس المال .رمةأوروبا ذي الأجور الصا
 "Kierzkowski &Findlay"  "فیندلى وكیرزكوسكى"البشرى یقوم على أعمال 

وفى هذا الإطار تتضمن الدراسة عدیداً من الإحصائیات المقارنة، منها التغیرات 
التجارة  في رأس المال التعلیمي والتعدادات السكانیة ودخول دول جدیدة لعالم

والتغیرات في التقنیة وتباطؤ الإنتاج، وبهذا تتوصل لنتائج الفجوة بین راتب العامل 
  (Donald,2000)الماهر وغیر الماهر والبطالة وبنیة المهارة

الاستثمار في رأس المال "وتشیر نتائج دراسة أجریت في فنزویلا عن 
بشرى والاجتماعي وذلك البشرى إلى أهمیة الحاجة للإسراع بتنمیة رأس المال ال

بالتركیز على التعلیم والصحة وتقلیص معدلات الجریمة والعنف وتشجیع الإصلاح 
في التعلیم الأساسي من خلال تطویر المناهج الجدیدة وتحسین جودة التعلیم 

أما تحسین النظام الصحي فیتضمن توفیر التمویل . الأساسي وزیادة تمویل التعلیم
ج عالیة التأثیر والتوسع في المشاركة الخاصة والتنمیة الكافي وتطبیق البرام

  (World bank,2007)المؤسساتیة
رأس المال البشرى والبطالة في "وتشیر نتائج دراسة أجریت في كوسوفا عن 

إلى ارتفاع نسبة البطالة ومعدلات الهجرة منه بین رأس " ظل الاقتصادیات التمویلیة
المستقاة من مكاتب العمل والدراسات المسحیة،  المال البشرى، وباستخدام البیانات
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تقدر أن نسبة البطالة بین القادرین على العمل مرتفعة للغایة، وأن احتمالیة زیادة 
وتشیر البیانات إلى . معدلات الهجرة بین القادرین على العمل في تزاید هي الأخرى

كما . ناطق الأخرىأن نسبة البطالة في المناطق الریفیة أعلى من مثیلاتها في الم
احتمالیة الهجرة في المناطق الریفیة أعلى من نظیرتها في : تشیر النتائج إلى

المناطق الحضریة، أن نسب البطالة بین الذكور والمتزوجین أقل، إلا أن نسب 
هجرتهم أعلى، أن نسب البطالة بین الأفراد المتعلمین تقل عن مثیلتها لدى الأفراد 

  (Audullah,2006)اد معدلات الهجرة لدیهمالأقل تعلماً لكن تزد
  :التعلیم ورأس المال البشري ودورهما في تعزیز المیزة التنافسیة: المحور الثالث

مع التطور : لمنظمات الأعمال المعاصرة رأس المال المعرفي كمیزة تنافسیة: أولا
 الحاصل في بیئة الأعمال الدولیة فقد أصبحت المنظمات الحدیثة مراكز بحوث

إن المزایا التنافسیة المعروفة مثل كلفة الإنتاج الواطئة . قائمة على أساس المعرفة
والجودة العالیة وسرعة التسلیم والمرونة والاستجابة للتغیرات والتكیف معها والتي 

مستندة إلى قدرة  یمكن تحقیقها من خلال قیام المنظمات ببناء مقدرات جوهریة
لا سیما تنسیق المهارات الإنتاجیة والتنظیمیة وكذلك المنظمة في التعلیم المشترك 

 (Prahalad,1994) .تحسین وتكامل تقنیات الإنتاج المستخدمة
أضیفت إلیها في الوقت الحاضر مزایا تنافسیة جدیدة قائمة على أساس قدرة 

فالإبداع وتقدیم منتجات تشكل سلسلة متعاقبة لتطور تكنولوجي ، المنظمة المعرفیة
إن الاتجاه الحدیث  ،صبحت سمة المنظمات المعرفیة في الوقت الحاضرمتكامل أ

في الإنفاق والاستثمار في البحث والتطویر وتشكیل رأس مال معرفي في المنظمات 
فإنها تهدف من خلال ذلك زیادة قدرتها في خلق إبداع تكنولوجي عام مستند إلى 

بداع لعدد كبی ٕ ر من المنتجات والخدمات التي معرفة واسعة وقادراً على تقدیم دعم وا
یمكن أن تطور في ظل هذه المظلة المعرفیة العامة، ویمثل هذا الأمر خروج عن 
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قواعد العمل السابقة والتي تتمثل في إنفاق استثماري متقطع لغرض تحسین أو 
، تطویر منتجات منفردة أو في أحسن الأحوال بعض من منتجات كسلسلة مترابطة

خصائص رأس المال المعرفي والمتمثلة في عدم تجسید وسرعة  وهكذا فإنه یبدو أن
ذا كانت المیزات التنافسیة في الإطار القدیم یمكن أن  ،الزوال والتزاید بالاستعمال ٕ وا

تستنسخ وتقلد من قبل الآخرین أو أنها تختفي أو تزول سریعاً بحكم وجود منافسین 
فسیة المستندة إلى المعرفة ورأس أقویاء ومتابعین لعمل المنظمة فإن المیزات التنا

المال المعرفي یمكن أن تخرج من إطار هذه الإشكالیة بحكم كون المعرفة التي 
تستند إلیها تمثل خصائص إستراتیجیة للمنظمة لا یمكن تقلیدها بسهولة من قبل 

  .الآخرین
أن وتشیر أدبیات الإدارة الإستراتیجیة إلى أن المورد لكي یصبح إستراتیجیاً یجب 

أن  ؛أن یكون المورد ثمیناً  :(Bollinger,2001)تتوفر فیه خصائص معینة منها
  .لا یمكن إحلال بدیل محله ؛لا یمكن تقلیده بسهولة ؛یتسم بالندرة

وعند تأمل هذه الخصائص سیتبادر للذهن تساؤل حول كیفیة ومدى انطباق 
القول أن قیمة یمكن . هذه الخصائص على المورد المعرفي أو رأس المال الفكري

وثمن المورد البشري یتجلى في أن المعرفة ستؤدي إلى تحسین في العملیات 
والمنتجات وبذلك تمكن المنشأة من البقاء منافسة للآخرین وهذه میزة تنافسیة لیست 

ومن جهة أخرى فإن كون المعرفة نادرة فهذا أمر مرتبط بكونها حاصل . بالقلیلة
تهم التطبیقیة فإنها ستكون نادرة لأنها مبنیة على تراكم خبرات العاملین ومعرف

وبالنسبة لخاصیة عدم . الخبرات الذاتیة السابقة لنفس المنظمة ولیس لمنظمة أخرى
التقلید بسهولة فإن المعرفة في أي منظمة هي خاصة بها ولها بصماتها الممیزة 

اسم خبراتهم لذلك والتي لا تكتسب إلا عبر فترة زمنیة ومشاركة مجامیع العاملین وتق
أما ما یخص عدم قابلیة الإحلال فهو . فهم مختلفون عن سائر المنظمات الأخرى
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حلاله  ٕ مرتبط بالقدرة الممیزة للمجامیع والتداؤب بین العاملین الذي لا یمكن نسخه وا
  .محل المعرفة السابقة

دارة رأس المال المعرفي: ثانیا ٕ من : في ظل البیئة التنافسیة إشكالیة تكوین وا
خلال تصفح التقریر الخاص بالتنمیة البشریة في الدول العربیة یتضح لنا أن تراكم 
رأس المال المعرفي وخلقه یشكلان معضلة رئیسیة في البلاد العربیة، حیث تشیر 

إننا  ،الإحصاءات والتقاریر إلى أن هذه البلاد هي الأقل إنتاجاً واستفادة من المعرفة
نما نعتمدها مدخلاً لاستعراض لا نتحدث عن الحالة الع ٕ ربیة بشكل خاص وا

معوقات ومشاكل إدارة رأس المال المعرفي بشكل عام، وفي حقیقة الأمر فإن هذه 
ً كانت هذه  الإشكالیة نراها متجسدة في عدد كبیر من المنظمات في دولنا سواء

قف المنظمات في القطاع العام أو الخاص، ففي إطار تكوین رأس المال المعرفي ت
مجموعة كبیرة من مشاكل بعضها یرتبط بجوانب علمیة تكنولوجیة والبعض الآخر 
یرتبط بأبعاد ثقافیة واجتماعیة وسیاسیة، ولغرض التركیز على المهم منها دون 

  : الدخول في معالجة تفاصیل كثیرة فإن بناء رأس المال الفكري یتطلب
منظمات  خلق أقطاب صناعیة من خلال عملیات دمج ودیة في بعض -

الأعمال الخاصة، وبالتالي یصبح لهذه الأقطاب القدرة المادیة والبشریة في تكوین 
 ؛والاستفادة من المعرفة المتاحة

طار معرفي من خلال تهیئة الأرضیة المناسبة على  - ٕ خلق محیط وا
عادة النظر في الإجراءات والقوانین  ٕ الصعید الخاص في تكنولوجیا المعلومات وا

 ؛أخذ بنظر الاعتبار متطلبات تكوین هذه الأقطاب المعرفیةالسائدة لكي ت
أن یكون هناك جامعات ومراكز بحوث رائدة مرتبطة بالقطاعات  -

الاقتصادیة المحوریة التي سبق وأن أشیر إلیها وأن یكون هناك تعاون كبیر بین 
 ؛القطاع العام والقطاع الخاص بشأن خلق وتكوین المعرفة والاستفادة منها
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أن تؤمن الإدارات العلیا للمنظمات بأن العصر الحالي هو عصر ضرورة  -
معرفي ولیس بیئة تنافسیة قائمة على أساس تقدیم منتجات وتحقیق وأرباح في 

 ؛سوق محلیة فقط
التركیز على العناصر الجوهریة الممثلة لرأس المال المعرفي للمنظمة  -

عن المنظمات الأخرى فكل منشأة تكون لها مكونات معرفیة وأصول فكریة تختلف 
 ؛وهذا الأمر ضروري لكي لا تتشتت الجهود وتتبعثر الموارد

التركیز على حسن إدارة المورد المعرفي الموجود أصلاً قبل تشتیت  -
الجهود في اقتناء أصول معرفیة إضافیة جدیدة قد لا تقوى المنظمة على هضمها 

 ؛إدارة رأس المال الفكريوالاستفادة منها فالبدایة الصحیحة مهمة جداً في مجال 
تنمیة قدرة تشخیص هویة الأصول المعرفیة الحقیقیة، حیث أن هناك  -

إشكالیة تتجسد في اعتبار الإدارة العلیا نفسها أو بعض الحلقات الإداریة القریبة 
منها مورداً معرفیاً وحیداً في المنظمة الأمر الذي یولد الإحباط عند الأصول 

 ؛المعرفیة الأخرى
هود كبیرة لخلق المعرفة الذاتیة، أو تكوین رأس المال المعرفي بذل ج -

الخاص بالمنظمة، حیث أن التجارب أثبتت أن المعرفة المستوردة من الخارج غالباً 
ما تكون استهلاكیة تزول بسرعة إلا ما یتبقى منها متجسداً في بعض الأصول 

  .المعرفیة ومساهماً في بناء رأس المال المعرفي للمنظمة
شهدت العقود الأخیرة من القرن : التحدیات الجدیدة للتعلیم في عصر العولمة: ثالثا

العشرین ولوج مصطلحات جدیدة مثل ثورة المعلومات، عصر المعلومات، العولمة 
وعلى الرغم من المضامین السلبیة لمفهوم . الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة

لدول النامیة، فإن الدخول إلى هذا العالم العولمة عند العدید من الناس خاصة في ا
لم یعد في الغالب أمرا اختیاریا، خاصة وأن معظم الشركات العالمیة قامت بتغییر 
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هیاكل الإنتاج والتوزیع للاستفادة من التطور التكنولوجي في الاتصالات وأنظمة 
أدركت معظم الدول . المعلومات، مما عمق الفجوة بین دول الشمال والجنوب

النامیة أبعاد هذا التغیر، وضرورة تطویر القدرات المجتمعیة التي تساعدها في 
ن أفضل طریقة لولوج عصر العولمة هو . التعامل مع الواقع الجدید والمتغیر ٕ وا

زیادة كمیة ونوعیة المعرفة بهدف إعادة تأهیل رأس المال البشري وجعله أكثر 
یعة في مجال التكنولوجیا والاتصال ملاءمة للظروف الدولیة التي تشهد تحولات سر 

والإنتاج والتوزیع وما یصحبها من تطبیقات عملیة تساهم في خفض التكالیف 
  (Lapeyre,2004)وزیادة في الكفاءة

إن النجاح في إحداث التغییر المناسب في هیاكل الإنتاج والتوزیع الذي 
ال البنیة التحتیة یناسب الاقتصاد العالمي یتطلب إحداث نقلة نوعیة كبیرة في مج

للمعلومات وتكنولوجیا الاتصالات وكذلك تطویر المستوى المعرفي للمجتمع القادر 
  . على استیعاب هذه التطورات

أما فیما یتعلق بالبنیة التحتیة، فیجب العمل على توفیر بنیة تحتیة 
تكون قادرة على استیعاب جمیع التطورات المحتملة بحیث للمعلومات والاتصالات 

ي مجالات شبكات المعلومات والاتصالات والنشر والحاسبات وأنظمة التزوید، ف
واستمراریة تطویرها وتحدیثها لتظل قادرة على استیعاب جمیع التطورات المحتملة 

إن إحداث نقلة نوعیة في خصائص القوة العاملة القادرة على . في هذه المجالات
ع التكنولوجیا الحدیثة بكفاءة یستلزم فهم التغیرات العالمیة من ناحیة والتعامل م

إحداث نقلة نوعیة موازیة في مجال التعلیم والتدریب على مستوى المجتمع بهدف 
توفیر رأس المال البشري القادر على استخدام التكنولوجیا المتطورة والقادر على 

إن المعرفة التي یكتسبها المجتمع في . خلق التعاون الایجابي مع الدول الأخرى
  (Krugman,1999;93)هذه المجالات تفوق في أهمیتها العمل ورأس المال
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إن أي نظام تعلیمي لا یستطیع مواكبة هذه التغیرات سیظل نظاما هامشیا 
متخلفا غیر قادر على تطویر القدرات البشریة لتلبیة الاحتیاجات المحلیة والدولیة 

من القرن الماضي ولادة  وقد شهدت السنوات الأخیرة.  التي تزداد درجة تعقیدها
منهجین مختلفین حول الطریقة الملائمة لبناء المعرفة القادرة على مواكبة التغیر 

   .الهائل في هیاكل لإنتاج والتوزیع
أو المنهج ) Fordist-Taylorist(وهو ما یطلق علیه المنهج الأول 

الذي یقوم على الفصل بین ) Techno-Economic(الاقتصادي -التكنولوجي
، أي أن )Mental and Physical Labour(العمل الذهني والعمل المادي 

یقوم هذا المنهج على غزارة الإنتاج . العامل في هذا النموذج لیس أكثر من رقم
)Mass Production ( والإدارة العلمیة)Scientific Management ( ونقل

ل وقد تخلت معظم الدو ). Moving Assembly Lines(خطوط التجمیع 
الصناعیة عن تطبیق هذا المنهج لعدم قدرته على تحقیق التنمیة البشریة 

یؤخذ على هذا المنهج . المستدامة، التي تقود عملیة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة
أنه لا یعطي أي أهمیة تذكر لدور المعرفة في بناء رأس المال البشري، وأن وجود ب

تي یخطط لها المنتج دون حاجة لتطویر لتحقیق الأهداف ال یكفيإدارة علمیة 
  .  المعرفة المجتمعیة

-Innovation(فیقوم على التوسیط الإبداعي  المنهج المنافس الثانيأما 
Mediated Model( الذي لا یفصل بین العمل الذهني والعمل المادي من ناحیة ،

ادرا على الأهمیة ویركز على ضرورة تنمیة المعرفة والمهارات في المجتمع لیظل ق
لمعلومات مهما استیعاب التغیرات الهائلة في التكنولوجیا والاتصالات وأنظمة ا

ومنذ فترة الثمانینیات، أخذت معظم الدول الصناعیة تمیل إلى  بلغت درجة تعقیدها،
إن أحد . تبني هذا النمط الأخیر من الإنتاج، وقد تبعتها  في ذلك الدول النامیة
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ذجین هو اهتمام الأخیر ببناء المعرفة المجتمعیة، بینما أوجه الاختلاف بین النمو 
  . یهتم الأول في بناء المعرفة عند فئة معینة تسند إلیها مهمة الإدارة

إن عملیة بناء مجتمع المعرفة تتطلب التغییر في الأنظمة التعلیمیة 
والتدریبیة السائدة بهدف تحسین نظام الحكم، وضمان استمراریة النمو، وتحسین 

، ، وضمان التوزیع العادل لمكاسب التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیةوظیفرص التف
ومنذ فترة التسعینیات خطا العدید من دول العالم خطوات كبیرة في إعادة هیكلة 

ویستند هذا التوجه الدولي إلى . أنظمة التعلیم بهدف الوصول إلى مجتمع المعرفة
جتمعیة لما له من مزایا تتمثل في ارتفاع الاعتماد على التعلیم لنشر المعرفة الم

 .العائد المادي والاجتماعي، وقدرته على قیادة العوامل الأخرى مثل الدخل والصحة
(Quigley,2000)   

رافق التغییر الكمي والنوعي في أنظمة المعلومات وتكنولوجیا الاتصالات 
شر المعرفة، بسبب الحدیثة انخفاض في الأهمیة النسبیة للتعلیم الرسمي كوسیلة لن
إذ أصبح التعلیم . وجود قنوات أخرى منافسة یمكن استخدامها في تنمیة المعرفة

غیر الرسمي والتدریب في العمل من الوسائل التي یمكن الاعتماد علیها في 
وعلى الرغم من الدور . اكتساب المعرفة في جمیع مراحل العمر وفي جمیع الأمكنة

لمعلومات والتكنولوجیا الحدیثة في خدمة العملیة الذي یمكن أن تلعبه أنظمة ا
التعلیمیة، إلا أنها من جانب آخر، تمثل تحد كبیر یتطلب تكییف العملیة التعلیمیة 

إذ . لتعزیز قدرة المجتمع على استخدام هذه الأنظمة، والتعامل مع هذه التكنولوجیا
یة العمال وما لتلك أن التقدم التكنولوجي عادة ما یكون مصحوبا بزیادة في إنتاج

الزیادة من آثار إیجابیة على الدخل القومي أو الأجور، فإنها تحمل آثارا جانبیة 
لهذا فإن التغلب على مشكلة البطالة . تتمثل في فقدان بعض العمال لوظائفهم
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المصاحبة للتقدم التكنولوجي یتطلب رفع المستوى المعرفي للعامل بحیث یكون 
  .س بدیلا لهامكملا للتكنولوجیا ولی

ولفهم التداخل بین التعلیم الرسمي والتعلیم غیر الرسمي ودور كل منهما في 
اكتساب المعرفة المجتمعیة، یتطلب الأمر التمییز بین ثلاثة مفاهیم تختلف في 

، والتعلیم )Knowledge(المعرفة : هذه المفاهیم هي. جوهرها عن بعضها البعض
)Education( التعلم ، و)Learning(  حیث تتعلق المعرفة بالمخزون المتراكم من

المهارات والقدرات على استخدام أنظمة المعلومات والاتصالات التكنولوجیة 
) Information and Communications Technologies, ICTs(المتقدمة 

أما التعلیم فیتعلق . والتي یمكن اكتسابها من خارج نطاق مؤسسات التعلیم التقلیدیة
من خلال مؤسسات التعلیم الرسمیة ) Instructions(وجیه التعلیمات بعملیة ت

كالمدارس والجامعات وتكون مبنیة على أسس و نظریات تهدف إلى مساعدة 
أما التعلم فیتعلق بما یكتسب من معرفة من خلال .  الطلاب على اكتساب المعرفة

الاهتمام سواء  العمل أو التعاون الذي قد یوجد بین المؤسسات التي تشترك بنفس
   (Strassmann,2000)كانت في الداخل أو

إن مستوى المعرفة أو قدرة الإنسان على التعلم، لا یمكن أن تبنى في معزل 
وحتى یعود نظام التعلیم إلى مكانته السابقة في نشر المعرفة . عن النظام التعلیمي

عادة هیكلة المجتمعیة، یتطلب من القائمین على التعلیم اتخاذ خطوات تضمن إ
النظام التعلیمي لیصبح أكثر قدرة على لعب دور حیوي یتسق مع عصر المعلومات 

إن تحقیق هذا . ویصل في نهایة المطاف بالمجتمع إلى التنمیة البشریة المستدامة
الهدف النهائي یحتاج إعادة هیكلة النظام التعلیمي في اتجاهات محددة تنسجم مع 

حتاج هذه العملیة إلى فترة تزید عن ربع قرن من وت. عصر المعلومات والعولمة
عداد الكوادر الفنیة القادرة  ٕ الزمان، وتحتاج إلى أموال طائلة لتوفیر البنى التحتیة وا
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كما أنها تحتاج إلى تحدید الأهداف المرحلیة، وصیاغة . على التعامل معها
   .السیاسات التي تضمن الوصول إلى مجموعة الأهداف الإستراتیجیة

  : لخلاصةا
في إطار هذا البحث حاولنا استعراض المتاح من الأدب الإداري حول مفهوم 

ظهار أهمیة كون رأس المال المعرفي  ،ورأس المال المعرفي اقتصادیات التعلیم ٕ وا
ویلاحظ الانتقال من التركیز على . یمثل میزات تنافسیة للمنظمات المعاصرة
خدمات في إطار تنافسي تقلیدي قائم المنظمات كوحدات تنافسیة تقدم السلع وال

 ٕ داع وابتكار مستمر إلى اعتبار هذه المنظمات نظم بعلى تحقیق تمیز نوعي وا
 .معرفیة تحاول أن تخلق میزات تنافسیة قائمة على أسس غیر ملموسة وجدیدة

إن عملیة بناء رأس المال البشري هي عملیة طویلة وشاقة وتحتاج إلى 
وحشد الموارد المالیة لتنفیذ المشاریع ورسم السیاسات  جیةالإستراتیتحدید الأهداف 

وتحتاج إلى تضافر جهود القطاعین الخاص  ،ووضع الخطط المتعددة الآجال
والقطاع العام والمنظمات الأهلیة كشركاء لا یمكن الاستغناء عن دور أي واحد 

میع وتحتاج إلى وضع التشریعات المتناسقة التي تطلق الإبداع عند ج ،منهم
 ،الشركاء وتوزع بشكل عادل المكاسب بین المستفیدین، وتضمن الشفافیة والمسؤولیة

إنها عملیة متصلة لكنها تحتاج إلى مراجعة دوریة، لسهولة تأثر نتائجها بكثیر من 
  .العوامل التي لا یمكن السیطرة علیها كما هو الحال في بناء رأس المال العیني

  :جات التالیةوهكذا یمكن استخلاص الاستنتا
دراك أهمیة رأس المال المعرفي في عالم الیوم  -1 ٕ  ؛ضرورة فهم وا
إن رأس المال المعرفي عملیة تراكمیة ولكنها تتطلب الاستمرار وذلك   -2

للخصائص التي یتمتع بها هذا النمط من الأصول غیر الملموسة الفریدة وأهمها 
  ؛خاصیة سرعة التلاشي
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التشخیص الواعي لما یشكل رأس مال  ضرورة أن تدرك إدارة المنظمة أهمیة  -3
معرفي من مواردها البشریة العاملة لغرض العنایة بهذه الموارد وتطویرها والاستفادة 

 ؛منها لخلق میزات تنافسیة مستدامة
بالرغم من وجود مداخل متعددة لإدارة وتأطیر رأس المال المعرفي فإننا نؤكد   -4

ة الواعیة والذكیة فیما یتعلق بالتخطیط على ضرورة العنایة بمدخل الممارسة الإداری
 .والتنظیم والقیادة والرقابة والتوجیه

التعلیم العالي في النمو الاقتصادي المستدام من خلال اقتصادیات ساهم ت  -5
مؤسسات التعلیم العالي في إنتاج  تأثیر الخریجین على نشر المعرفة، كما تساهم

العلمي والتدریب المتقدم، كما  البحثالمعارف العلمیة والتقنیة الجدیدة من خلال 
 ؛تخدم كقنوات لنقل ونشر المعارف المولدة في الخارج

، فلا ینظر للتعلیم على أنه   -6 تخدم اقتصادیات التعلیم غرضاً اجتماعیاً هاماً
المهارة التي تتطلبها عملیة التنمیة، لكنه أیضاً وسیلة لمنح المورد  وسیلة لزیادة

مادي والاجتماعي، فللتعلیم دور هام في خلق الإنسان للتقدم ال البشري الفرصة
فكلما زاد عدد المتعلمین ارتفع مستوى التفكیر . النافع المنتج والمواطن الصالح

المجتمع، مما یسهم في عملیة التغییر الاجتماعي التي  العلمي والمنطقي لدى أفراد
 تشكل الشرط الضروري للتحضر والتنمیة في المجتمع؛

ادیات التعلیم في تماسك النسیج الاجتماعي، ولن یكون بإمكان تسهم اقتص  -7
، دولة فالتفاوت  تتزاید فیها الفجوة بین الأغنیاء والفقراء أن تقیم نظاماً سیاسیاً مستقراً

التحول  الطبقي یمثل خطراً على الأمن والسلام في الشوارع، ویدعو الفقراء إلى
 خصوصاً أن العولمة وانفتاح للعنف كما حدث في كثیر من الدول النامیة،

 الاقتصادات الوطنیة على بعضها سیزید من الحساسیات بین زیادة الدخول وتفاقم
اللامساواة، ولن یكون بمقدور اقتصاد السوق أن یعالج هذه المشكلة خصوصاً أنه 
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